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  بسم الله الرحمن الرحيم
  تطورات قضية أبيي خطوة متقدمة لتفتيت السودان

  والإسلام وحده ھو العاصم لدماء الناس وسائر حرماتھم
  
  

م.ا يس.مى بقض.ية لم بمقر ھيئة التحكيم الدولية بلاھاي مرحلة المرافعات الشفھية ٢٠٠٩ابريل  ٢٣انتھت يوم الخميس 
رفع.ت جلس.اتھا لتنط.ق الت.ي  عبية، حي.ث ق.دّم ك.ل ط.رف ش.ھوده إل.ى ھيئ.ة التحك.يمأبيي بين حكومة السودان والحرك.ة الش.

  .م٢٠٠٩يوليو  ٢٢بالحكم في 
نموذج..اً طيب..اً للتع..ايش ب..ين قبائ..ل دينك..ا نق..وك والمس..يرية الحم..ر ش..كلت منطق..ة أبي..ي الواقع..ة ش..مال بح..ر الع..رب إن 

ربط.ت  -المس.يرية وال.دينكا -عاليا، بل إن اكبر قبيلتين في أبي.ي والرزيقات والبرقو والبديرية والداجو والفلاتة والم) العجايرة(
، التي تفتح المسارات للرع.اة بينھما علاقة مصاھرة وظلوا يعيشون في سلام، ويحلون ما بينھم من مشاكل عبر الإدارة الأھلية

  .لذلك لم تكن ثمة مشكلة في منطقة أبيي، وتدفع الديات
م؛ وھو الاتفاق الذي قضى بفص.ل جن.وب الس.ودان ع.ن ش.ماله، أب.رز قض.ية ٢٠٠٥ام أبرز اتفاق نيفاشا الموقع في الع

، ب.ل إن ھ.ذا فنشأ الحديث حول تبعية المنطق.ة ھ.ل تتب.ع لولاي.ة جن.وب كردف.ان ش.مالاً أم تتب.ع لولاي.ة بح.ر الغ.زال جنوب.اً  ،أبيي
  :لسودان على النحو الآتيفي ا) أمريكا وأوروبا(الاتفاق المشؤوم شكّل خارطة طريق لمصالح الغرب الكافر 

 .إقصاء الإسلام والحيلولة دون عودته في الدولة والمجتمع من خلال إرساء دولة ديمقراطية علمانية •
 .فصل جنوب السودان بحق تقرير المصير عقب فترة إنتقالية تبُنى فيھا مؤسسات دولة الجنوب وجيش قوي رادع •
 .عنه استناداً لسابقة فصل الجنوبتمزيق باقي السودان بسلخ دارفور وشرق السودان  •

حد مھندسي نيفاشا ، وأذلك ما قاله المبعوث الأمريكي السابق للسودان ومنتمزيق السودان،  رُ فْ لذلك فإن اتفاق نيفاشا ھو سِ 
إن ھ�دف الولاي�ات المتح�دة : [م٢٠٠٩ف.ي أبري.ل  اندرو ناتسيوس، الذي ذكر في محاض.رته بجامع.ة ج.ورج ت.اون بواش.نطون

، ثم بعد ذلك الشروع )موعد الاستفتاء على حق تقرير المصير(  م٢٠١١ع الدولي ھو فصل الجنوب سلمياً في عام والمجتم
، وأن أمريك.ا لا تري.د فص.ل وھنا تسقط الدعاوى الساذجة حول الوحدة الطوعية الجاذب.ة ].)أي فصلھا(في حل مشكلة دارفور 

المصير المفضي حتماً للانفص.ال؟ وتس.قط ك.ذلك دع.اوى تحقي.ق الس.لام  ، فلماذا إذن ضمّنت الاتفاق حق تقريرجنوب السودان
  !، فلماذا إذن فتُحت جبھات قتال أخرى في دارفور وأبيي؟الشامل وحقن الدماء

وأث.ارت خلاف.اً ح.اداً ب.ين الحكوم.ة  اتخذت منح.ىً خطي.راً عن.دما طرُح.ت أثن.اء مفاوض.ات نيفاش.اإن ما يسمى مشكلة أبيي 
ح.دا ب.المبعوث  م.ن جول.ة إل.ى أخ.رى إل.ى أن أص.بح المل.ف الأخي.ر، مم.ا رحّ.لُ الحل، يُ  ملفھا عصياً علىوحركة التمرد، وظل 

دمت تح.ت م.ا يس.مى بالورق.ة الأمريكي.ة ف.ي للح.ل الت.ي قُ. ت.هأن يف.رض عل.ى الط.رفين رؤي) ون دانفورثج(الأمريكي السابق 
لإدارة الأمريكي...ة تحم..ل المس...ؤولية ف...ي انھي...ار إن ا: (ا ق...ائلاً مم، وھ...دّد دانف...ورث الط..رفين ف...ي ح...ال رفض..ھ٢٠٠٤م..ارس 

صيغت الورقة الأمريكية وسميت بروتوكول أبيي الذي اص.بح ج.زءاً م.ن اتف.اق ). المفاوضات لأي طرف يعوق مسيرة السلام
، م يح.دد تابعي.ة المنطق.ة جنوب.اً أم ش.مالاً ٢٠١١نيفاشا، ومن أخطر م.ا ورد ف.ي ھ.ذا البروتوك.ول ھ.و إج.راء إس.تفتاء ف.ي الع.ام 

ب.راء عل.ى رأس.ھا س.فير ب.ل ت.رك ذل.ك للجن.ة م.ن الخ ،ما ھي حدود أبيي لم يحدّد يصوّت فيه سكان أبيي، علماً بأن البروتوكول
شمال بحر الع.رب ف.ي  )كلم١٠٠(م اعتمدت فيه حدود أبيي بأكثر من ٢٠٠٥لجنة تقريرھا في عام ال ھذه قدمت أمريكي سابق،

إن لجن.ة الخب.راء ل.م تس.تطع أن تح.دد ح.دود : [المنتج حالياً، حيث ج.اء ف.ي التقري.ر من حقول البترول% ٧٠منطقة واسعة بھا 
إلى الشمال، ولكن لجن.ة الخب.راء اقترح.ت م.ن جانبھ.ا ح.دوداً  م التي تم بموجبھا اتباع تسع مشيخات من دينكا نقوك١٩٠٥عام 

ش..تباكات عنيف.ة ف..ي أبي.ي ف..ي ديس..مبر ث.م نش..أت ا .فرفض..ت الحكوم..ة ھ.ذا التقري..ر]. درج..ة عرض.اً  ١٠/٢٢جدي.دة عل..ى الخ.ط 
م نتيجة للاحتق.ان والاس.تقطاب الح.اد ف.ي المنطق.ة ب.ين الحكوم.ة وحكوم.ة الجن.وب، ث.م تج.ددت الاش.تباكات العنيف.ة ق.ي ٢٠٠٧

منازلھم، حيث أص.بحت المنطق.ة خراب.اً ب.ل أص.بحت مدين.ة من  ألف) ٥٠(تل العشرات وھجُّر حوالى م حيث قُ ١٣/٠٥/٢٠٠٨
م اتفقت الحكومة وحكومة الجنوب على إحالة النزاع ح.ول ٠٨/٠٦/٢٠٠٨على اثر ذلك في . ھا الأمم المتحدةأشباح كما وصفت

ھ.اي، يلج.أ الطرف.ان إل.ى التحك.يم ف.ي لا: [حدود أبيي وتقرير الخبراء إلى ھيئة التحكيم الدولية بلاھ.اي، حي.ث ورد ف.ي الاتف.اق
ابري.ل ) ٢٣ -١٨(حي.ث اس.تمعت ھيئ.ة التحك.يم ف.ي الفت.رة . ]ولي.ة المرعي.ةالدولي.ة والأع.راف الد ووفقاً لقواعد محكمة التحكيم

   .م إلى شھادات شھود الطرفين٢٠٠٩
أمريك.ا بورق.ة ج.ون دانف.ورث،  ص.عدتھاأبيي ھي قضية  قضية أن: ھذه ھي تطورات ما يسمي بقضية أبيي، ويتضح منھا

  .ن تحل بقرار لجنة التحكيم الغربيةوعقدّتھا لجنة الخبراء التي يرأسھا السفير الأمريكي الأسبق، ول
  :وإن ھذه المشكلة انشأت لتحقيق ھدفين 

الت.ي أنش.ئت ف.ي جن.وب الس.ودان يُ.راد منھ.ا أن تض.م ك.ل أھ.ل الجن.وب ل.ذلك لا ب.د م.ن إدخ.ال الجھوي.ة إن الدول.ة  :أولھما
  .بحر العرب المنطقة التي يعيش فيھا دينكا نقوك داخل حدود ھذه الدولة ولو كانوا يعيشون شمال نھر



 ٢

 إدخال ھذه المناطق الغنية بالبترول داخ.ل ح.دود ھ.ذه الدول.ة حت.ى تش.كل مص.دراً يمك.ن م.ن بنائھ.ا بش.كل س.ريع، :ھماثاني
  .من البترول المصدر حالياً % ٧٠حيث ان ھذه المنطقة وحدھا تنتج 

حتمّ تحديد الحدود والصراع على  من كل ذلك نخلص إلى أن ھذه المشكلة ما كانت لتوجد لولا مخطط فصل الجنوب الذي 
  .الثروات

  :المسماة بقضية أبيي لا يكون إلا بالآتي إن حل ھذه المسألة 
إن المشكلة ليست كما تصور لنا الآن من أنھا خلاف حول حدود أبي.ي، ف.أبيي ب.أي ح.دود وأي مس.احة ليس.ت مش.كلة  :أولاً 

يحتم علينا نبذ اتفاق  قية ھي أن الجنوب سيصبح دولة أخرى، ھذا الأمربأن تتبع إدارياً للشمال أو للجنوب، ولكن المشكلة الحقي
  .كون ثمرته تفتيت السودان، ولا نلقي بالاً لدعاوى الوحدة الطوعية التي يرددھا العاجزوننيفاشا الذي سوف ت

ج م.ن الفك.ر السياس.ي يل.تمس علاجھ.ا م.ن الواق.ع الفاس.د ال.ذي ھ.و المش.كلة بعينھ.ا، ب.ل يل.تمس الع.لا إن المشاكل لا  :ثانياً 
يعَْلَ�مُ مَ�نْ خَلَ�قَ وَھُ�وَ اللَّطِي�فُ  ألَا�: المبدئي، ولما كان مبدأ الإسلام العظيم ھو أعلى فكر سياسي مبدئي؛ إذ ھو من خالق البش.ر

نا لمشاكلنا من جون الله سبحانه وتعالى بنعمة العبودية له أن لا نأخذ معالجات ون الذين أكرمناكان حرياً بنا نحن المسلم �الْخَبيِرُ 
الع.المين محقق.ين لمعن.ى  نأخ.ذ معالجاتن.ا م.ن خ.الق البش.ر ربدانفورث أو تقرير الخبراء الكف.ار أو ھيئ.ة التحك.يم الدولي.ة، ب.ل 

مُ��وكَ فِ  وَرَبِّ�كَ لا فَ��لا�: العبودي.ة، يق..ول تع.الى �ا قضََ��يْتَ يجَِ�دُوا فِ��ي أنَْ  يمَ�ا شَ��جَرَ بيَْ�نھَُمْ ثُ��مَّ لايؤُْمِنُ��ونَ حَتَّ�ى يحَُكِّ فسُِ�ھِمْ حَرَجً��ا مِمَّ
ُ وَرَسُ�ولهُُ أمَْ�رًا أنَْ يكَُ�ونَ لھَُ�مُ الْخِيَ�رَةُ مِ�نْ أمَْ�رِھِمْ  وَمَا كَ�انَ لمُِ�ؤْمِنٍ وَلا�: وقوله تعالى. �وَيسَُلِّمُوا تسَْليِمًا مُؤْمِنَ�ةٍ إذَِا قضََ�ى اللهَّ
 َ كم.ا أن  .»لا يؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى يكَُونَ ھَوَاهُ تبَعًَا لمَِا جِئْ�تُ بِ�هِ «: �، ويقول الرسول �مُبيِناً لاً  وَرَسُولهَُ فقَدَْ ضَلَّ ضَلاوَمَنْ يعَْصِ اللهَّ

المحكم.ة  جعل الإسلام وحده ھو الحل لكل مشاكلنا ھو الذي يخرجنا من التناقض المزري الذي دخلن.ا في.ه عن.دما رفض.نا ق.رار
فمََا لكَُمْ �، ثم رفعنا أمر أبيي إلى محكمة تحكيم دولية ھي أيضاً طاغوت، هيلإجوز التحاكم لا ياً طاغوتالجنائية الدولية بوصفھا 

  .�كَيْفَ تحَْكُمُونَ 
 ً ش في.ه الن.اس حي.اة ستقراء تاريخ الإنسانية، ليس ھناك مبدأ يع.ية أحكام مبدأ الإسلام العظيم، وباومن خلال دراس إنه :ثالثا

فرقھم الجھويات ولا العصبيات ولا القبليات، تقوم دولتھم عل.ى مب.دأ الرعوي.ة فتحس.ن رعاي.ة ابين متآلفين لا تآمنة مطمئنة متح
شؤون الناس المسلم وغير المسلم كما يرع.ى الأب أبن.اءه ف.ي البي.ت، فتض.من لھ.م جميع.اً إش.باع حاج.اتھم الأساس.ية م.ن مأك.ل 

غي.ر مب.دأ  ، ل.يس ھن.اك مب.دأ يحق.ق ذل.كلكمالي.ة، وع.لاج وتعل.يم وأم.ن، وتس.عى لتمك.نھم م.ن اش.باع حاج.اتھم اوملبس ومس.كن
  .الإسلام العظيم ودولته دولة الخلافة الراشدة

يفاش.ا أو الق.انون الانجلي.زي أو نالإس.لامية لا عل.ى أس.اس اتف.اق  ل.لأرض يج.ب أن تؤس.س عل.ى العقي.دة ةإن النظ.ر :رابعاً 
فأرض السودان كلھا أرض خراجية تملك . سيرية أم الدينكاالوثائق البريطانية ولا على أساس أي القبيلتين أسبق في المنطقة الم

الغاب.ات فھ.ي ملكي.ة عام.ة، وأم.ا الأح.راش والمراع.ي . و لغير ذلكد منفعتھا إما للسكن أو للزراعة أالدولة رقبتھا ويملك الأفرا
ك ف.إن الأرض ليس.ت ملك.اً للقبيل.ة ب.ل يتملكھ.ا الف.رد، أي لذل. »النَّاسُ شُرَكَاءُ فيِ ثلَاثٍ فيِ الْمَاءِ وَالْكَلِأ وَالنَّارِ «: �قال رسول الله 

فرد من أي قبيلة بالأسباب الشرعية اما للسكن أو للزراع.ة أو لغيرھ.ا، ولا توج.د ش.رعاً ملكي.ة قبيل.ة ل.لأرض، ل.ذلك ف.إن س.بق 
فع.وا بھ.ا فع.لاً، ل.ذلك لا ي.رد انتامتلكوھ.ا بالأس.باب الش.رعية والقبيلة في مكان ما لا يعطي إلا أفرادھا حقوقاً في المس.احة الت.ي 

  .فھذا سؤال خطأ ،مسيريةللدينكا أم للأ :سؤال لأية قبيلة ھي أبييال
 ً الكثي.رة الت.ي ھ.ي م.ن قبي.ل المع.دن العِ.د ال.ذي لا ينقط.ع ف.ي منطق.ة أبي.ي وف.ي غيرھ.ا قض.ى إن الث.روات الباطن.ة  :خامسا

الٍ «فيما رواه الترمذي  �قول النبي ي الإسلام بأنھا ليست ملكاً لأھل المنطقة، بل ھي ملكية عامة، أنََّهُ وَفَ�دَ إلَِ�ى  عَنْ أبَْيضََ بْنِ حَمَّ
 ِ ا أنَْ وَلَّى قاَلَ رَجُلٌ مِنْ الْمَجْلسِِ أتَدَْرِي مَا قطََعْتَ لَ�هُ إنَِّمَ� �رَسُولِ اللهَّ قَ�الَ فاَنْتزََعَ�هُ  ا قطََعْ�تَ لَ�هُ الْمَ�اءَ الْعِ�دَّ فاَسْتقَْطَعَهُ الْمِلْحَ فقَطََعَ لهَُ فلَمََّ

يسترجع من أبيض بن حمال م.ا أقطع.ه إي.اه م.ن مل.ح بع.د أن ع.رف أن.ه كثي.ر لا ينقط.ع دلي.ل عل.ى أن  �، فكون الرسول »مِنْهُ 
  .لأفراد لأنه ملك لعامة الناسلالمعدن العد؛ أي الكثير غير محدد المقدار الذي لا ينقطع لا يجوز أن يملكّ 

العادلة موضع التطبي�ق والتنفي�ذ فيتح�ول حالن�ا م�ن ب�ؤس وش�قاء وتعاس�ة واحت�راب إن الذي يضع ھذه الأحكام  
فلس�عادة ال�دارين . إلى سعادة وطمأنينة وأمن إنما ھو دولة الخلافة الراشدة التي تعيد الإسلام حياً في حياتنا ،واقتتال

  .وخيري الدنيا والآخرة ندعوكم أيھا الناس
  �وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنْكًا *  ضِلُّ وَلَا يشَْقىَلَا يَ فمََنِ اتَّبعََ ھُدَايَ فَ  �
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